
يرتاحوالآنمستقر،ووضعه،عمليةلهأجرواأنهمأخبرني

.الامتحاناتنهايةحتىالزياراتمنممنوعلكنه،بيتهفي

علىالاتفاقيجبعدةبأيامخروجنابعد:صالحابوقال

دفعةالجميعالضروريمنليسحسن،أبيلزيارةموعد

أربعةاوثلاثةكلت،مجموعلبشكلنتوجهانئمضئل،واحدة

بعض.معاشخاص

منه.اروعإنسانأحياتيفيأعرفلموالفه:عدنانقال

لملوستر،ربك،سردينعلبةيساويالإنسان:خليلقال

لكئاالمناسبالوقتفيالإبرةليعطينيالطبيبئحضروا

أكلأنأم؟فاسدةالسردينعلبةهلأدريلازخنا.

السبب؟كانالشديدالحرهذافيالسردين

فرنكأ.يساويلاالزمنهذافيالإنسان:عدنانقال

تنبعثوالقهقهاتوالاحتجاجالنصرصرخاتتزالمل

يلعبحيث،الأخيرةالسبعةالأيامطيلةالمجاورةالغرفةمن

حتىيومكل،)الطرنيبئ"وصفوانوسعيدواخمدنبيهابو

ثم،الظهيرةحتىوينامونيصفونبعدها.الصبحاذان

فيلكنهم.اللعبويعاودينغداءهمويتناودينالظهريصفون

اللعب.فيفاستمروا،النوميستطيعوالمالأخيرةليلتهم

البابعلىطرقاتسمععندماساعتهإلىعدناننظر

ومعاونالمحاسبإنه:تمتم.تمامأالتاسعةكانتالخارجيئ،

الوزير.

جماعمثللعبكمقال:،البابفتح،الغرفةنحوتوجه

ئنتعرفلا،تصرختحتوالتييصرخفوقالذي،القطط

وصلوا....هيا.يتألموقنيستلذ

مزدوجة:الفرحةكانت،فرحينوصفقواالجميعابتهج

للقبوالخارجيئالبابفيهائعتحالتيالأولىالمرةفهي

هوالأهموالأمر،أعينهممنمراىعلىالنهارضوءويتسلل

المحاسب.حضور

الحقيقيةالمرةكانتتلك

منفيهاسأتمكنالتيالثانيةووروور...ووره

الخطيراعترافيبعدحدهلقاننياسانأل ذلكسبقمافكل

لحظاتيعنعبارةكان

نداومكئاالذيفيئالثقلالمركزفيالجميعاعينعنمختلسؤ

الرسم.لتعفمدور؟حضورعلىمعأفيه

وفي.ومستطيلوعريضقصير.اعوامبستةيكبرنيكان

ذلكفيلكنهو،ماأدريلامازلتمشؤةفانتميءوجهه

بذلكساحرألييبدوكانبل.أعرفأنيهمنييكنلمالحين

إلىبحاجةاللجنةأعضاءأنمتفهمأكانا!زيرمعادن

منأكثرالطلقالهواءإلىبسرعةوالخروجتعويضهمقبض

شكركلماتببضعفاكتفىرئان،خطابافيإلىحاجتهم

جهودهم.فيها

ميكروباصاتمناثنينبأنثقةعلىاللجنةأعضاء

لكن.بيوتهمإلىوسينقلانهماالخارجفيينتظرانهماالوزارة

ميكرو:كلبابعلىالملصقةالورقةتلكيتوقعلممنهماحدأ

خمسةمنذتوفيالذيحسنأبيزميلهمنعيورقةكانت

يومأ!عشر

علىحقائئهموارتمت،شهقةصدورهمأعماقمنتدا

منفرادموعحبسنالبعضنيستطعولم،الرصيفأرض

سادثم،الأرضىفيمثبتةكأعمدةجامدينووقفوا،عيونهم

الانكسارمنالكثيرنظراتءتحملاثناءهتبادلوا،عميقصمت

والتيه.والخذلان

المجاورةوالأبنية،ثقيلأصفربضبابالفضاءامتلا

بازدراء،إليهمتنظرالألوانوالسخيةبالمعابدالشبيهة

الطاذشينسياراتمنوخاذفةساكنةالرصيفوأشجار

...المسرعة

ميكروباصباتجاهظافرأبوتحركدقائقخمسبعد

الميكروهذاظاهر...أباعمي:السائقفقالالشمالن،الخ!ر

الميكرو.حرستا-برزةمساكن-المهاجرين-ذئر:خطه

التضامن.منسيمزالآخر

ابيبيتإلىالذهابأريد...أعرفظافر:أبوأجابه

الدين.محيالشيخفيحسن

أشخاصنوكأنهم،كلمةبأيةاللجنةاعضاءبقيةيتفوهلم

الخطميكروباصإلىجميعأصعدواثوانوخلال.الئون

الشماليئ.

حسن.ابيبيتإلىقائلأ:السائقنحوعدنانوتوجه

دمشق

عناصرتموضعفيالغرابةبتلكلأقلأو،بالذاتالتشوه

وجهه.

متسعتانعينيهأنعلىتصزكانتصديقاتيإحدى

واخرىجدأ؟ضيقةبينهماالمسافةوأذأ،ينبغيمماأكثر

أسنانهاإخفاءبكفهاتحاولوهي-قاذلةخجلأتتوردكانت

"عيناه-:حلقهاسماءفيواضحةبفوضىالمبعثرةالصفراء

الواسعفمهفيهيالمشكلةجذابتان،إنهمابلبهما،بأسلا

فكنثانااماقبكلث(ا.إذاالصغيزرأشلثيبتلعقدالذي

السماءنحوحاجبيوأرفعوارتجفمعطفيفيانكمش

كلبتفاهةأشعروكثنني،الأرضنحوشفتيئوأسدل
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".احبه"بأنيوللمعطفلنفسيوأسيروالتحاليلالأوصاف

المبطن،اللونالخمرك!العطصذلكالبسكنثاليومذلك

للثيلبمحلىمنمرةأختياشترتهالذي،والصوفبالقطن

الخاكئاللونذاتالمدرسةبذللأوتحته،المستعملةالأوروبية

عضؤكأنهمادومأألبسهماالعسكرية،ـوكنثوالتفصيلة

جسمي.أعضاءمنإضافي

معلنةالحلرة،الأيلمفيحتىالمعطففيلكارتدلءاعتدث

معآئحروكتتالبردميقينيمثلماالحرلرةيقينيأنهبعناد

الدموغتغسلحتىمع!نوأقهقهمنهيشخر!هحينصديقاتي

المدرسممة،يؤابةمنالتالياليومفيأأطلولكني.وجنتيئ

فئجلجلالصياحلت،كلفيكنثكماارتدائهبتهمةمتلئشة

باتحنافيلفتياثلوتبداجديدءمنوالتعليقاثالضحكاث

بكاميراتهنلييلتقطنبأنهنفيتظاهرنالتصويروضعية

فأستديربدوريعبثهنوأشاركهن،وضعياترمختلفةالوهمية

قيللمئهمونيفعلمثلمابكفيئوجهيستزمحاولةجانبأ

للتمردمحاولاتيكانتالأخيرة"ه!العدالةالأمريكيئالمسلسل

المعطف،ارتدلععنبالإقلأعالمتكررةأميأوامرعلى

كنثالتيوسخريتهنزميلاتيتعليقاتوجهفيوصمودي

فيرغبتيمبعثها،وحيدةأكونعندمابمرارةاستحضرها

والنمؤلإنتفاخلفبماخذتااللتئتالداذرتئيئوقاحةعلىالزد

الجميعأعينس!نلسترهماسبيلأاعرفلمفأنا.صدريفوق

المئسعالمعطفذلكقيكاملأجسديبإخفاءإلأحوليمن

ركبتي.تحتماإلىيغطينيكانالذي

موجهأعميإصبعرأيثالتياللحظةبعدذلككلبدأ

نظرةنراللقاءإلىالجميغداعيأيقهقهوهوصدرينحو

فيجميعأالعيونفاستدارت"مصبيةصارت!انظروا!

تخترقيأسهبممثلواندفعث،صوبيالخلفيالسيارةصتدوق

شديدأحقدأ،اللحظةتلكفيعليهما،حقدثاللذئنالبروزئن

!للكلابوإطعاقفماانتزاغهماأستطيعلووتمنيث

صدريفوقالبروزئنذثيبكنسيانأستطيعاعدلميعدها

أكثرصارافقدمجسميمنطبيعيأجزءاواعتبازهما

بثقلهماوالإحساسمراقبتهماعتأكصلاوصرث،إزعاجأ

حجرئنأحملوكأننيتنفسث،حتىاوجلسثاووقفثكلما

نظرقيوتعرزثءممكنةبئرأعمقفيرميهماأريدصغيرئن

قدرتيعدموبينبينهماأميربطتكيفلاحظثأنبعدتلك

فقدءواحدبعاح!يصغرتيالذياخىمعبالحيلةاللعبعلى

صرت.صدركإلىانظري!تخجليالا":وجهيفيصرخث

الصغيرتئيئالحلمتئنيأنوفهمثبصدرء!بحلقثإ؟،اصبية

وأإزعاجمصدزتشكلاولمقيلمنانتباهيتلفتالماللتين

إلىلجرئيغلينيحبلياللىأميجملةبعدتحولتاقدليخطبى

يكبزتنبم.اللواتيالأخرياتمثلالبيتفيالجلوس
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إنجوتي!مدورم!ئلامقسبصدراحلمبدأثحينهل

وكلمامترأ،حريئهمائسعثشبراًشئواكلماالذينالزكور

علىقيسلتاصوائهمخ!ثمن!ذقونهمفيمجديد!شعرةنبتمث

السميكالمعطفذلكوجدثوحين.البيتفيالأصواتجميع

ئطقهقحينالسجينيشعركماشعررزأحذتيخؤانلأفيصدفة

الشعسمنورإلى

ظهراً،الوقىكان.بهد!المدرسةيوابلأمنتسللث

بروشهالتفكيرمجزذجعلنيوقد.باطشةالشمسوحرارة

الاحمرلرداخلاحمراراوأفيوهمبا،الاتجاهاتكلفيأتمطى

رج.الخلمنيكسونيالذي

بحركةلمبحقيبتيملؤحة،راسيفوق!كاليأبذراعيطؤخت!

منأحشاءهاتتقيأكادتحتىالهواء،فيمراتيعدةداذريبما

موالأقلامتروالدفلالكتب

تحتمنتنزلقانالعرقمنساخنتثنبكرتينأحسسث

مثلالطيرانيأستطيعلووتمنيث،بالضيقشعرث.لبطي

لوماذا.المزهرةالمفمفافةبأثوابهنالسينمافيالممئلأت

؟سأراهحيثهناكالمعطفخلعإلىاضطرررز

فلاالاتساعذلككلممسعتئرزعيناهتكنلملوتمنيث

التيارروانزاتشالهكانتوهيإبطبم،تحتالعرقبقغيرى

إلىالعتمةفيطريقنلأخطأناكمل!اخوتيأنانخففهلكنا

فموقيفنتبؤللبيتنا،الخلوك!للمرحاضالمخصصلأالفتحة

الصباحوفي،المرحاضبابأمامالصبوبةالأسمنتيةالبلأطلأ

منمتداخلأغيوبمشكلعلىالليلفياقترفناهمااثازنرى

والملوحة.اليهمس

فيالصباحتفاصيلاستعيدويداثخطواتيتثياقلث

نإوحتى؟أسنانيفرلفمئثهل؟شعريغسلثهل:راسي

ترالماالأحذيرةالإص!هتراحلأفترقيمنالفلافلفبقايلفعلتأ

بأسى.لنفسياعترفثللقاءلما!جيدأأستعدة"لحم!بهاعالقأ

ارجعأمطريقى،أكملهلىمتوددةشالطريقوسطتوقفث

بالحذر:علبئ-لنفسيقلث-ولكن،المغامرةقررثأدر)جي؟

عرقيرائحةأنفهإلىتئفذلاكيمنهأقتوبألاسأحاولى

فمي!منتفوحالتيوالثومالبصلوأبخرة

السفرمكتبئيقبعحييثللسوقالرذيسيالشيازعدخلث

جميعأوكطأنهاتتر!ئدفيبالعيونشعرثفيه.يعملالذي

معارفمناحدأأصادفللآاللهإلىتوسلثمسؤيتعرف

تفعلهللذي"ما:يتساعلونوتخذلتهم.فيفضحتيأهلي

يلباسوحيدةتتسكع؟السوقفىهذ.الرقبةمقصوفة

/بالنشوةصمدورهمانتفاخوتخيلث!.ضاتةكلبممثلالمدرسلأ،

.ءووأميلأبيسرقيوئفشونضماذرهميريحونوهم

المكتبواجهةبمبراقبةوبداثالشارعزاويلأعندتوقفث



!خاصرتي،فيعامدأبموفقهالشئاناحذدفعني.بعي!دمن

فيالأرجلقذفئهاقطؤمثلفتمأؤهثبي،التحزشنمحاولأ

اثر4،ـاقنقثبهـبصثقؤرميئهثموشمتمئهالهواء،

الصعداءتئفسثالمكئب.يغادررجلألمحثأخيمرأ،

".المكنبفيس!اراهـوحيدأاخيرأ."فرخت:نفسيمحذثة

التفوس"؟"دائرةأماممنصرورأالمكئبباتجاهأسعر!كث

يوافدوقكانواالذينئمفىالصلالموظفينانفاسنلقحتمي

بساعبماالرسميئدوامهمانتهاءقبلالبناه،بؤابةمنخارجين

الذينالقرويينبحشدءمنصكني،رمنهمأامتزجث،تقريمبأ.

وقد،الباصقدوئممنتظرينالسفرمكتبمنبالفوبتجمعوا

ملونةقمالهثيقطغ-4والأطفاالقتياثوخاصلأ-بعخئهمتجسل

بعدشرائهامنت!مكئواالتيالثمينةكنوزهمتضثمكعهاذت

بعدفترلهايعسرالتيامهاتهمعجزادينمعومس!هاومةمماطلة

خقهمفةمعدنيةواساوروعفو!أأقراطأقبها؟ئغلقمرةكل

الذهب،منبأنهاالانطباعلتعطيأصف!ربعمسافلمطلئا

منملونةبفصم!وصومزئنةالنقسوش،ب!بعضمبرقشة

الملونالقماشمنجهدأصغيرةو!جزادين"الشفافالبلاستيك

وعلبأالوخيصة"الشفاهأحمرمنوأصابغالبلأستيك؟او

بقشسرتهاملفوفأتزالماال!ويخيصةالحلوىمنمتنوعة

العصير.منكيسمعفلافلوجبؤوأحبانأالدلهثممفافلأ؟

مطمئنينبدواالذي!قالقرويينأويئكمنبغيرةاحسسث

يعنهرولا،حاجياتهمشراءاتمواانبعدالبالوهانذي

وكحلئةتكوقاقمنوقلفمهمالباصصجيءتأخرإلأصف!وهم

فاتتمهم،قدالأخيرة

منبالخجلشدرث،الفتياتبمحاذاةأصبحثحين

علىأصبحثحتىبأعينهنلاحقننيعندماوخاصةمغامرتي،

يشبهملأعينهنفيرأيث.المكتببابعتبةمنخطوتئينبعد

الني-بغريزتهنوخمقسريكشفنوكانهنوالآن!يدتالعتمث

.المكانذلكفيوجوديسبمتسالمتقاربةأحك!مارنامصدرها

وأرسلالبالب،سكتبةعبورلحظاتءقبلمكانيأنسمفروجحدئني

عنكففنأئهنمنلاتأكدباتجاههنمحرةلآخ!رنظراتي

قدمعظمهنوجدثحينالراحةمنبقليلشعرث.مراقحبني

ادرثإنوما.الجديدةمحقننباتهنفحصفيللأنهسماكعدن

حتىأملميالمكتبواجهعةعلىئائيمةبصمرىوركزثوجهي

اسمي.يناديوصوتأظهريخلفولدطأصخبأسمعث

اقوىلنوانني،نصفينانقصمقدظهريبأنأ!حلسلمث

راسيقيوتدفقتمطرحي.منواحدةشعرةالتحركمحلى

بل،جيرانناوجيرابوالجيراب،،اهليواقرباي/أهليصوز

طلبأالبيتإلىأحيانأيعأتونكانواالذينأبيزبلئقوبصضي

يصوقياكسسميتلفظغضبانةتخيلتهـاالوجوهكل.لمشورقه

شهيتيكلمعويهبطبرتفعصدديدؤدةبمقدوريكان،حاذ

عنقي،مؤخرةعلىباردةالعرقمنقطراثوسمالتوزفيؤ

كذبةعنأفتشوانا،الصوفمغازلمثليدورراسي!أخذ

الطول،فيضكلايةليبدازمنوبعدمورطتيمنتنقذني

أملميلمحئهاالتيالفائزةاليانصيبأوقاملائحةاسعفتني

حقيبتيفيأحمليأتنيوذكرتني،المكتبزجاجواجههعلى

خلفيالهاذجةالأصواثخمدتهاياممنذأخيسحبهرقمأ

يحدثماوليحدثأستدير،أنفقررثيدات،مثلملفجأة

تنبعث.الإطلاقعلىوجمأفيأرلماستدرثوحينبعدهاه

الباصكانالتيالمحروقوالملزوتالغبارزوبعةببصري

ومضىمالقرويينحشذبطنهفيابتلعأقبعدخلفهيثيرهل

أتحولأنواثرث،والمهانةبللضيقعلص!شعوزتخللني

ذلككلأأحسنأنعلىالقراغفيتسبحترابذزةإلى

مرهقأ.كابوسأالمنتظزاللقاقيمسخالذيوالضعفالخوف

لكيالأسفلنحوأطرافهوشددث،بيديمعطفيمسمحث

ايةعلىلأسيطرشعرىمحلىأصابعيومزرث،طياتهأسبل

جهةإلىتحاجبيئشعيراتمفسثثم،مكانهاغيرف!شعرة

رأسيغامسةالمكتبودخلثعميقأ،نفسأ!اخذث،واحدة

.للمكانالشحيحةالداخليةالإضلءةفيقدمىقبل

يداعب.للعريضةالمكتبطاولةوراءبهدفىجالسأوجدئته

فيمساءومختلسلألذيذتميدضغطةبعد.بي!دهأوراقأ

الشعوزأعرفبهبةءلماشبةاللقاءكذلكلقاءليبدا،الشارع

بي،رخبانوبعد9حزنأاميكونافرحأ:تفترضهالذي

مندفترأفسحبث،مثليمرتبكأنهفكرث.صلمتئنجلسنا

ذإ،الإنكليزيةإلىترجمئهاقدكنثجملهلهوقراثحقيبتي

يعرفهاالتيالوحيدةللجملةإثهاالأوللقلئنافيلىقال

بليعفق،لم؟.اجملحئكلكنجميلا)كاالورودبالفون!يمة.

فجأةترسدلنيثم،للمكتبطلولةخلفبالدوراقاكتفى

مئلوصوصأث،املبخيبةلعابيبلعثا؟قهوة!اتشربين

؟!آشوبئ"جرو:

منا!لقتطع،المعتمالصغيرالركقمنصوتهسمعث

غلىأجوؤلم.مساعدتهإلىيدعونيمطبخأ،ليشكلالمحل

الزرقاءالناردائرةسوىآرفلم،برأسياطللتة.الدخول

بغبا!الكلماقيأرسلثمالقهوةركوةتحتتتوفجوالبرتقالية

جدأ،.ومعتمجدأصغيوءمطبخكم:اقولهماأجذلمكأنني

تتعدىلاقصي!رةمسلفةباتجاههوسحبنييديمنأمسكني

ربقةمنروحيلتحريركافيمهلييدالكنهاالخطوثنن،

أخذث.حوليمناللديذةوالعتمةالفضاءفيودأفهاالمعطف

ساالتي؟"،خائفةبلث؟..ءما.خفيفدوازبيوألئمالهث،

شعري،فياصابغهتغلغلثلا".،لا..همهمث:.ناعميصوت

سمكؤمثلفانتفضث،أذنيبحلمةالرطبيدهجلذواحتذ

اذنيفيمدحينذهشثالماء.خاوجالاختناقتقاوم

بشفتيئشفثئهألصقثمقبل،منلهقرائهاالتيبالجملة

مل"لوقة.غيرحركةيحرءكهماوصار
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فيأبييصئهاالتيالأسمنتكأعمدةساكنةكنث

سكونيانتخئيلثالانهيار.منومنغهاالأبنيةلتدعيمورشاته

ماكثيراكنثالذيالفزعمن،أمامهالانهيارمنسيحميني

مشوابىمنعودتهابعدالكبرىاختيعيونمنينفرأأحشه

البصزئجيل،لساعاتطوردشخصمثلولاهثةمحفرةئا:

درجةلتفحصواميأبيعيونعنبحثأحولهلبتوتر

"لماذا:السؤاليفرضهاالتيالصوتوطبقة،احمرارهما

اا؟.تأخرت

شفتيئكأنأحسسثقبل.منالفبلةجزبثقدأكنلم

والمعطفالبذلةعنالانفصالمحاولتئيئجسديعلىتتمردان

الذيفيالوحيذالجزءكأنهماكانتا.الثقيلةالمدرسةوجزمة

السنابلتلاطمصوتيشبههسيسأويهممنويرتعشينبض

أئهبذولا.الحنطةمنواسعبحوفيالريغتداعبهاحين

ذقنيفأمسك،الأولىتجربتيأنها،جموديإزاء،أدرك

برفةتليوقالوجههمواجهةفيعينيئورفعبأصابعه

مداراةحاولث".شفتئياببينحلوىقطعةتمخئينأنلب"تخئلي

فقال؟إ"البساطةبهذهإ؟"هكذا:بسخريةفقلثوجهليخجلي

لهجتيمتجاهلأ،وجهيمنثانيةشفتئهيقزبوهوبجدية

متلاطمةتهنالسنابلعادت".البساطةبهذه"نعم:الساخرة

فيليجرفبالتدريجيمتذاخذالذيالواسعالحنطةحقلفي

صدري.فوقالصغيرئنوالبروزئنورنتيئبرفتهراسيمداه

لموعذوبؤبخفةمجديدمنإليئوتعودتغادرنيأنفاسيراحت

كأننيورخوةطريةبأعضائيواحسسث.قبلمناعهدهما

منبقعةأيبئوجذلةعارية.الزيتمنحمامفيغطسث

وكثيفةدسمةالوانأ*يخاتي:فيمرةلأولألوانأوارىالضوء،

فعبدكيفالىلحماالصدلكنها!!م!
(نكل1ايدمل

ياعاهرةشيكاغو:أقول

وتسرقالآخرينتسحر

ميشيغينئحيرةتكفيكوقد؟كذلكاليس،وقتهممنالعشاق

فييرتعشحينوالنوارسبالأزرقالمفروشةكفهاتتأمل

منينهضنحيناوؤطنأ،نسميه:الذيالشيءذلكصدرك

القلب.ندىويحاكيماحلئمالنويم

ورغم.نيويوركليسثانها،اليتيمةشيكاغو،مأساةلكن

لاكيالسهرفيالمحمومكذهاورغمالتوامة،صلةادعائها

نعاشهاقاومثطفلؤمثلالبحيرةذراععلىتغفوفإئها،تنام

...للنوماستسلمتثم

تأفب،قوسمثلمشدودة،الترقبفدائمةنيويوركاما

.تعرفلاماانتظارفييقظةفرسيمثل
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لاالوانأأردث"إناصابعيبينواعتصازهالمشهايمكنني

فيالرغبةراودتني.الصباحفيالنهوضبمجردمنيتهرب

اسألهأنأحبذ"،أحبذ"أحبأاذنيه:فيوالهمسيىعينيهفتح

اشكرهان،إليهقادنيالذيالفردوسنذلكأستحقكنثإن

.بنظرةولو

تركضامرأةرايثحتىرموشيبينباعدثإنماولكني

الراسعارية،الحنطةمنواسعحقليوسطصوبيبهلح

،الصغيرةوالحصىوالأشواكالسنابلعلىتدوس،وحافية

بكلماتيمتلعثمةشهقث.يدهافيحطببغوليمهذدةوتلوح

عذؤهاتابعثلكنها.عرفت؟إ"كيف"أمي!عرفئها:حين

إلااكنلمكطأتني،ترنيلمكأنها،تسمعنيلمكأنهانحوي

صوتهاصدىوسمعثالغبار.مثلوتافهأمغبشأشيئأ

شاةءلإلحاقعادةالرعاةئطلقهالذيبالدعاءالهواءعبريتردد

هرر"!.هررهررهرر":بالقطيعضائبما

تتفتتلمكأنهاداخليفيللالتحامالاسمنتذزاثعادت

منكانتامثلماعادتاوشفتايفقط.برهةمنذالريغوتذروها

بدنيوسال.الجليدمنلوحفيعميتيغيرخدشبىمجرذقبل:

الأبيضبينالمتقاطعةبزخرفتهليبداالذيالبلاطنحو

لحملاستقبالجاهزةثقوئهامعدنيبماقوالبئمثلوالأسود

عبقتبينماذراعئهبينمننفسيانتزعثالمصهور.جسدي

وانفاسالفلافلبرائحةمختلطةعرقيراذحةأنفيفي

نحوالمعطفشددث.القرويينباصىومازوتالموظفين

وبدأثالباهر،الشارعضوءفيراسيوغمسث،الأسفل

اللحظة.هذهالىيتوقفلمومتواصليببكا?حاذاجهش

اذجلسلوس

تدكلإئهاقالقن؟تناملاالتيبالمدينةسفاهامن..ئرى

علىمفتوحبما..لهااخرعتمةءلاتجحلنيفيبهموتلقيعاشقيها

بهاوية؟إلأينتهيلاالذيالفرانجمشهد

كلرغم،المدينةانئعلنحينالآخرونفيناسيقولوماذا

الأول؟حئناكانتشيء،

نيويوركلكن"الآخر".معمفضوختواطؤهذا:سيقولون

والمعانيالأوصافيكاملوطنأكانتبل..أحدب"اخز"تكنلم

غباز،،!كئم،قئم،قلق،ورن،أرن،ومقتولةقاتلة.والذكريات

كلوطن،أفي،الوطنآؤليسن...بعدنعرفهالاوأشياءحطاثم،

؟الاغترابمنبحزإليهفضافأهذا،

تذكر...؟هل

فيوالزعترالتيندبئناللواتيأمهاتياننسىفيها،كئا،

المدينةوكانتجديد.كتابثمنلنائرسلنكيالبلد،سوق

النرجس،منونساءوحياتناالخبزارغفةعليناتورع

بينمنتنزلقثم،السنواتمنشاعتماعمرنامنوتسحب

..وننامندرياندونمنا،ايافناتنزلقاواصابعنا،


